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دين الاسلام 
وجماعة المسلمين 


قال الله جل وعلا: اليم أَكُمَلْتُ لَكُمْ 
دِينكم وأتممْت عَلَيْكُمْ نعمَتي وَرَضيت لَكَمُ 
الإْسْلَامَ ديتًا) [سورة المائدة: ١]ء‏ وقال جل 
وعلا: ِن الدَينَ عد الله الْإِسْلم) [سورة آل 
عمران: ۱۹]ء وقال جل وعلا: [وَمَنْ يبغ عَيرَ 
لولم يتا فان يبل مه وُو في الكخرة من 
الْخَاسرينًَ) [سورة آل عمران: .]۸٠‏ 

فالدين الذي رضي الله للناس والذي لا يقبل 
منهم سواه هو الإسلامء وحقيقته لغة وشرعا: 
السلامة -أي الإخلاص- والاستسلام -أي 
الانقياد- لله. 

قال أبو العباس بن تيمية» رحمه الله: 
«الإسلام هو الاستسلام لله وحله» ولفظ 
لله... فمن لم يستسلم له» لم يكن مسلماء 


اجره عند رَه ولا حرف 


ا حَنيقًا وَاتَحَدَ الله راهيم خَليك) 
[سورة النساء: »]٠٠١‏ [النبوات]. 

وقال رحمه الله: «الإسلام الذي هو دين الله 
الذي آنزل به کتبه وأرسل به رسله... هو 
أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله 
وحده لا شريك له ویکون سالا له بحيث 
یکون متألٌها له غير متألّه لما سواه» كما بیُنته 
أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ وله ضدان: الكبر والشرك» ولهذا 
روي أن نوحا -عليه السلام- آمر بنيه بلا 
إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر 
والشرك [رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو]... 
فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا 
یکون مستسلما له» والذي يعبده ویعبد غیره 
یکون مشرکا به فلا یکون سالا له بل یکون 
له فيه شرك؛ ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام 
والسلامة التي هي الإخلاص» [الفتاوى]ء 
«وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا 
مسلمين» [النبوات]. 

فلا يكون المرء مسلما إلا بالتزام الإسلام 
بهذين المعتيين» فمن لم يستسلم لله -كمن 
ترك جنس العمل أو امتنع بشوكة عن بعض 
الشرائع الظاهرة المتواترة- لم يكن إلا كافراء 


ومن لم يكن سالا لله -كمن عبد الأنبياء 
والأولياء مقلّدا ومتأوٌلا- لم يكن إلا مشركا ولو 
صلى وصام وزعم أنه مسلم» وهذه الحقائق 
دلت عليها شهادة أن لا إله إلا الله» قال أبو 
العباس بن تيمية» رحمه الله: «الإله هو 
المعبود المطاع» بحق [تيسير العزيز الحميد]. 
فلا معبود ولا مطاع بحق إلا الله» وهذه 
الكمة متضمَّنة لمعتيي السلامة والاستسلام 
لله» وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين إلى 
أقوامهم وأممهم. 

قال أبو العباس بن تيمية» رحمه الله: «لفظ 
الإسلام... له معنيانء أحدهما: الدين المشترك 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث 
به جمیع الآنبياءء کما دل علی اتحاد دینهم 
نصوص الكتاب والسنةء والثاني ما اختص به 


ومن استسلم لغیره کما یستسلم له» لم یکن محمد» صلی الله عليه وسلم... وله مرتبتان: 

مسلماء ومن استسلم له إحداهما الظاهر من القول 

حده» فهو المسلم» كما العمل المباذ 

ك ا و ي 

في القرآن: [بُلى مَنْ أَسْلَمَ ڪن 87 الخمس» والثانية: أن 

وَجْهة لله وهو مُخْسِن ف a a,‏ 
لغیره کما یستسلم له لم 


للباطن» [الفتاوی]. 


عَلَيْهِمْ وَل هم يَخْرَنْونَ) أ يكن مسلماء ومن استسلم | وهذه المبانى الخمس التى 
[سورة البقرة: »]١١١‏ له وحده فهو المسلم | مي E‏ الإسلام قولا 
وقال: ومن أَحْسَنْ دیا وعملاء ظاهرا وباطناء 

مِمَنْ أسْلَمَ وَجْهةُ لله وهو مُحْسِنُ وَاثبعَ مله بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


بقوله: (بُني الإسلام على خمس» شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان) [رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عمر]ء وفي رواية: (بُني الإسلام على خمسةء 
على أن يوحّد الله) [رواه مسلم عن ابن عمر]» 
وفي رواية: (بُّني الإسلام على خمس» على أن 
عبد الله» ویکفر بما دونه) [رواه مسلم عن 
ابن عمر]» فلم يكن الإسلام الذي اختصت به 
ps‏ ص 
من غير سلامة واستسلام لله بل إن المباني 
الخمس شرعت ليكون المرء سال ما لله مستسلما 
له بالتزام التوحيد واتباع الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- والقيام بالمباني» وقال إسحاق 
بن راهويه» رحمه الله: «غلت المرجئة حتى 
صار من قولهم: من ترك المكتوبات» وصوم 
رمضان» والزكاة» والحج. وعامة الفرائض 
من غير جحود بھاء نّا لا نكقره» ويُرجاً أمره 


إلى الله بعد إذ هو مقر [بها]؛ فهؤلاء المرجئة 


الذين لا شك فيهم» [مسائل حرب الكرماني]. 
ثم إن علاقة السلامة بالاستسلام بيّنها الله 
فی آیات كثيرة من کتابه» منها أمره بقتال 
أقَامُوا 


الملشركينء قال جل وعلا: [قإِن تابا و 


ا ا في الذينِ 
١]ء‏ قال القضيل د ا -رحمه الله- 
تلا الآية السابقة: «فالتوبة من الشرك 
جعلها الله -عز وجل- قولا وعملا بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء وقال أصحاب الرأي: 
ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض 
من الإيمانء افتراءَ على الله -عز وجل- 
وخلافا لكتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل 
أبو بكر -رضى الله عنه- أهل الردة!» [السنة 
لعبد الله بن أحمد]. 

وأجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على آنه 
لا إسلام بلا استسلام» فكفروا تارك الصلاة 
كسلا -وهو تارك لجنس العمل- وكفروا 
مانعي الزكاة -وهم ممتنعون بشوكة عن 
بعض الشرائع الظاهرة 


بعد أن 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن < إله إلا الله وحده لا شريك له» وان محمدا عبده ورسوله» 
صلی الله عليه وسلم» ما بعد: 
هذه السلسلة في بيان حقيقة الإسلام وضرورة الجماعة» نسأل الله أن 
يفقهنا واكم في الدين ويثبّتنا على لزوم جماعة المسلمين. 


الإله هو المألوه» والمألوه هى الذي يستحق 
: أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هى بما 
اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون 
هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية 
الخفرم [ سير المديز الحي)] 

وشهاد أن لا إله إلا الله هي شهادة الإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت» أن بُعبد الله وحده 
ویُکفر ہما دونه وهي ملة إبراهيم -عليه 
السلام- الذي أمرنا باتباعهء والذي قال 


لقومه: [إِنا برآءُ مثكم تعبدون من دون 


بيد يننا ينك العَدَاوة 


والانقياد له بالطاعةء والبراءة من الشرك 
وأهله» [ثلاثة الأصول]» 


التواترة- وخالفهم الإسلام هو الا زر | فهو السلامة والاستسلام 
tial. |. O‏ 

ذلك» فلم يعرفوا حقيقة 2 2 ولا يكون المرء مسلما ما 
الإشلح الذي رخنه از ا لت بالفاعة: و الوا من لم يبه الله وة ويكقن 
الاس دتا وكذاك أحمع الشرك واهله بما دونه» كما بين ذلك 


-رضي 
عنهم- على أنه لا إسلام 

بلا سلامة» فكفروا صنف آهل الردة الذين 
عادوا إلى عبادة الأوثان -وهي أصنام ضعت 
تصويرا للصالحين- ولم يجعلوا حداثة عهد 
الناس بالجاهلية وظهور الدجالين المتنبئين 
وتغلب مانعي الزكاة على ديار المسلمين 
موانع من تكفير أعيانهم» وخالفهم في ذلك 
جهمية العصرء الذين عارضوا قول الرسولء 
صلی الله عليه وسلم: (من مات وهو يعلم آنه 
لا إله إلا الله» دخل الجنة) [رواه مسلم عن 
عثمان]. 

فلا یکون بنیا 
ومن یستهین برکن منه» يوشك أن يسقط عليه 
البنيانء فإن سقط هلك في الدنيا بالسيف قبل 
اة بالتار» قال رسول الله لى الله غلية 
وسلم: (من بدٌل دينه فاقتلوه) [رواه البخاري 
عن ابن عباس]) إلا أن أعظم هذه الأركان هو 
الركن الأول الذي لا يصح إسلام المرء من دونه 
أبداء وهو شهادة التوحيد» شهادة أن لا إله إلا 
الله» أن لا معبود ولا مطاع بحق إلا الله» وهى 
متضمنة لتوحيد الألوهية والربوبية والاستاء 
والصفات» قال أبو العباس بن تيمية» رحمه 
الله: «لا إله إلا الله: إثبات انفراده بالإلهيةء 
والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته»ء ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن 


ن الإسلام من غير هذه المبانيء 


حديث المباني الخمس: 

(بّني الإسلام على خمسء 
على أن يُعبد الله ويّكفر بما دونه) [رواه 
مسلم عن ابن عمر]»ء فلا إسلام من غير عبادة 
الله (الاستسلام)ء ولا إسلام من غير الكفر 
بالطاغوت (السلامة)ء ولا يسلم المرء من رجس 
الشرك ونجاسة أهله ما لم يكفر بطواغيت 
زمانه» وبشرکهم ومشرکیهم» کالدیمقراطیین 
والوطنيين والقوميين والقانونيين المرتدين 
عن الإسلام» ومن هؤلاء المرشحين والمصوّتين 
فى الانتخابات والاستفتاءات من الأحزاب 
«الإسلامية» المزعومة والمتحاكمين إلى 
الخاك الوه ماعوي الصا والضروة 
وعساكر الطاغوت وأنصاره من المجنّدين 
و»المشايخ»» وطائفة «الإخوان المرتدين» 
وأحزابها وفصائلها وأخواتها التي جحدت 
التوحيد والشريعة والولاء والبراء والجهاد 
اتيت هن التزامها وخاريةا واسیرات 
بها وظاهرت الصليبيين والطواغيت في 
الحرب عليهاء بل يجب على المسلم أن يُظهر 
كفره بهؤلاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
بالقلم واللسانء والسيف والسنان» مثبعا في 
ذلك جيل الرخمن ليها أفخنل الضلة 
والساكت والله اسان وليه اللككان ري 
حول ولا قوة إلا بالله. 


دين الاسلام 


وجماعة المسلمين (2) 


وممايجب على المرء معرفته أن الله -جل وعلا- 
فرض على طوائف الناس السلامة والاستسلام 
له كما فرض ذلك على آفرادهم» ففرض عليهم 
الحكم بشرعه وحده» والتحاكم إليه وحده 
والاحتساب على من خالفه» وقتال من امتنع 
عن بعضه» فيقاتلون الناس كافة على هذا 
الدين بهذين المعنيين: السلامة والاستسلام 
لله» ولا يتركون قتالهم ما لم يلتزموا شرائح 
الإسلام طوعاء إلا إن قبلوا الجزية وخضعوا 
لحكم الإسلام كرها. 

قال الله جل وعلا: قا إا انْسَلَح الأشهر الحرم 
فاقوا المُشركِينَ حَيْث وَجذتموهُمْ وَخُذوهُم 


وَاخصُرُوُم واقعدوا َم کل مَرْصَ فن ابوا 


اھ ع س ر 


ام يو واس 


الله غفورٌ رَحيم) اسو التوبة: [o‏ وقال 
جل وعلا: [قإِنْ تابُوا وَأقَامُوا الصَلاة وتوا 


الّكاةَ قَإِخْوانَكُمٌْ في الدين وَنْفَصَلُ الكيات 


محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلواء عصموا مني دماءهم» 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) [رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عمر]. 

وأمر خليفته شيخ الإسلام أبو بكر الصديق 
-رضي الله عنه- بمثله» فعن حنظلة بن علي 
بن الأسقع أن أبا بكر -رضي الله عنه- بعث 
خالد بن الوليد -رضي الله عنه- وأمره أن 
يقاتل الناس على خمس» فمن ترك واحدة من 
خمس» فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسوله» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم 
رمضان [وحجً البيت] [السنة للخلال وتاريخ 
الإسلام للذهبي]. 

وإنما كان الفرض أن يقاتل آهل الإسلام هل 
الإشراك من وراء راية واحدة لا بفرق وأحزاب 


بلا جماعة ولاإمام» إن الله يُحبٌ الَذينَ يُقاتلُونَ 


کو 


قوم يَعلَمُون) [سورة التوبة: »]١١‏ وقال جل في سَبيله صقا انهم بيان مَرْصُوص]) [سورة 
وعلا: (وقاتلوهُم حتی ا الصف: ٤]ء‏ ولا يكون 
تكُونَ فة وَيَكُونٌ الدينْ أمر النبى -عليه الصلاة | الصف الواحد والتمكين 
لله قن انما فك عذعان | والسلام- بقتال الناس | لدينه من غير ولاء وبراء 
4 على لاا دة | حتى يلتزموا بأركان أ ةل TT‏ 
البقرة: ۴ قال چل ia as ea‏ والمؤم SE‏ 
وعلا: [وقاتلوهم حَتّی لاا ۶ ۰ eG‏ ا يعض r‏ بالمَعُرُوف 
ك و و ا كاإفة ايو يكرالت اون عن ال 


وهو ت 


کله لله قان انکھوا قان 

الله با يعْمَلُونَ بَصير) [سورة الأنفال: ۳۹]ء 
وقال جل وعلا: [الَذينَ آمَنوا يُقاتلُونَ في 
سَبیل الله وَالَذينَ كَفرُوا يُقاتلونَ في سيل 
الَاعُوت فقاتلوا َوَليَاءَ الشَيْطَان إن کد 
الشَيْطَانِ کا ن ضعيةا) [سورة النساء: ١۷]ء‏ 
وقال جل وعلا: (قاتلوا الذينَ ل يومدون بالل 
و باليَوْم الآخر ولا يُحَرمُونْ ما حرم الله 
وَرَسُولهُ و ديون دِينَ الْحَقّ من الذي 
وتوا الْكَتَابَ حٌى يُعْطوا اليه عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغرُون) [سورة التوبة: .]١‏ 

وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتال 
الناس حتى يلتزموا أركان الإسلام الظاهرة 
فقال صلى الله عليه وسلم: (إن رس هذا الأمر 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأن محمدا عبده ورسولهء وإن قوام هذا الأمر 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وإن ذروة السنام 
منه الجهاد فى سبيل الله» إنما مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله»ء فإذا فعلوا ذلك 
فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» وحسابهم على الله) [رواه أحمد عن 
معاذ]» وقال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


کے 


وَيُقيمُونَ الصَلاةَ ويُوتونَ 
E‏ 
الله إن الله عَزيڑ حکيم) [سورة التوبة: ۷۲]. 
وقال جل وعلا: (وَالذينَ قروا بعضهم م أَوَليَاءُ 
بَْض د تفعلوه تكن فثَةٌ في الََْضِ وفسَاد 
کبی) [سورة الأنفال: وقال جل وعلا: 
ولوا دقع الله التَاسَ بَعْضهم بِبَعضِ لَفَسَدّت 
الأَرْض ولَكنٌ اله دو قضلٍ على الَالمين] 
[سورة ا و جل و ايها 


و ق و 6 


اله قوم حم يبوت ذل على الْمُوّمنيَ 
عرَة على الگافرينَ يُجَاهدونَ في سيل الله 
و يَحَافون لَوْمَة ائم دل فصل الله يُؤتيه مَنْ 
يشَاءُ وَاللَه ۵ واس علي [سورة المائدة: .]٠ ٤‏ 

وهذه الجماعة التي فرضتٍ على المسلمين 
هي الخلافة القرشية التي مر حذيفة بن 
اليمان -رضي الله عنهما- بالتزامهاء وقد 
بُنيت على أركان كما بني الإسلام على أركانء 
قال النبي» صلى الله عليه وسلم: (وأنا آمركم 
بخمس الله أمرني بهن: السمع» والطاعةء 
والجهاد» والهجرةء والجماعةء فإنه من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية 
فإنه من جٹا جهنم)» فقال رجل: «یا رسول 
الله» وإن صلى وصام؟» قال: (وإن صلى 


العدد التاسك والتلاتون | ١٤١۷/١١/۱۶‏ هد س | 


بيّنا في الحلقة السابقة أن حقيقة الإسلام لغة وشرعا هي 
السلامة (أي الإخلاص) والاستسلام (أي الانقياد) لله وأن 
المرء لا يكون مسلما مالم يكن مستسلمالله» سالما له... 


وصام» فادعوا بدعوى الله الذي سماكم 
المسلمينء المؤمنين» عباد الله) [رواه الترمذي 
عن الحارث الأشعري]» فجماعة المسلمين 
التي أُمرنا بالاعتصام بها والتزامها والعض 
عليها بالنواجذ والتي لا يظهر حكم الإسلام 
في الأرض إلا بها بُنيت على خمسة أركان 
بعد أركان الإسلام: الهجرة والسمع والطاعة 
والجماعة والجهاد» ولا سمع ولا طاعة ولا 
جماعة من غير بيعة وإمام» ولا هجرة من غير 


إيواء ونصرةء ولا جهاد من غير إعداد ورباط 


وقتال. 
وقال المهدي الُحدّث عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه: «إنه لا إسلام إلا بجماعةء ولا جماعة إلا 
بإمارةء ولا إمارة إلا بطاعة» [سنن الدارمي]. 

ولأهمية جماعة المسلمين في ظهور دين 
الإسلام» كانت الدعوة إلى آركانها بعد الدعوة 


إلى أركان الإسلام» فقال النبى» صلى الله عليه 


وسلم: (اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا 
من کفر بالله» اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمتلواء ولا تقتلوا ولیدا 
وإذا لقيت عدوك من 


قال عليه الصلاة والسلام: 
«فمن أراد أن يفرق مر هذه 


ولأهمية جماعة المسلمين» حدر النبي -صلى 
الله عله ولد هن لكرج منوا فال 
صلى الله عليه وسلم: (من خرج من الطاعةء 
وفارق الجماعة فمات» مات ميتة جاهلية) 
[رواه مسلم عن أبي هريرة]ء وقال صلى الله 
عليه وسلم: (من رآی من آمیره شیئا یکرهه 
فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرء فمات» 
فميتة جاهلية) [رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس]» وقال صلى الله عليه وسلم: (من خلع 
يدا من طاعةء لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له» ومن مات وليس في عنقه بيعةء مات ميتة 
جاهلية) [رواه مسلم عن ابن عمر]. 

بل لأهمية جماعة المسلمينء أباح النبي -صلى 
الله عليه سلم- دم من شق صفهاء فقال صلى 
الله عليه وسلم: (إنه ستكون هنات وهناتء 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعء 
فاضربوه بالسیف کائنا من کان) [رواه مسلم 
عن عرفجة]» وفي رواية: (من أتاكم وأمركم 
جمیع على رجل واحد» 
یرید آن يشق عصاكم» 
أو يفرق جماعتكم» 
فاقتلوه)» وقال صلی الله 


المشركين» فادعهم إلى | الأمة وهي جميعء فاضربوه | عليه وسلم: (إذا بويع 
ثلاث خصال -أو خلال- | بالسيف كائنا من كان» | لخليفتينء فاقتلوا الآخر 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهما) [رواه مسلم عن 
منهم» وکف عنهم» تم بي سعيد الخدري]ء وقال 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم» 


وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 


إلى دار المهاجرينء وأخبرهم نهم إن فعلوا 


ذلك فليم ما المهاخرين: اوعلييم فا غل 
المهاجرينء فإن أبوا ان يتحولوا منهاء فاخبرهم 


أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم 


حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين) ااه صلم عن رة > فمن 
لم یهاجر» کان ¿ کالأعراب» و[ الأَعْرَات اشد قر 
اف واک اد ریہ ما ائ ا غ 
رَسوله) [سورة التوبة: »]٩۷‏ وقال جل وعلا: 
إن ن الَذينَ منوا وهَاجَرُوا وَجَاهدوا بأَمُوَالهِمْ 
وَأنْفْسِهمْ في سيل الله وَالَذينَ ووا وَتَصَرُوا 
آولنك بغضهمٍ اَوَليَاءُ بَعْضٍ والَذينَ آمَنُوا ولم 


يُهَاجروا مَا لَكُمُ مِنْ ويڌو مِنْ شيٰءِ حى 


e 


يُهاڄرُوا ون استَذْصَرُوكُمْ في الدين ا 
الَصْرُ إل عَلى قوم بتكم وهم مياق وَاللهٌ 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصیر] [سورة الأنفال: ١۷]ء‏ وقال 
جل وعلا: الذي آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
في سّبیل الله وَالَذِينَ ووا وتصروا اولك 
هم المُوّمِنُونَ حَقًا لهم مَغْفرة وَرڈق کَریمٌ * 
والَذينَ CO‏ 
قأولقك منْكُمْ) الآية [سورة الأنفال: .]۷٠-۷٤‏ 


يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء 
والتارك لدينه المفارق للجماعة) [رواه البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود]. 

ومن نعمة المولى على الموحدين أن جدد لهم 
هذه الجماعة -من غير حول منهم ولا وقوة- 
بعد قرون من غیابهاء وکانت حقا قبل ذلك 
الفريضة الغائبة في عنق كل مسلم» يُحاسب 
على تفريطه في السعي لتجديدهاء فعلى كل 
موځد آن یشک ربه قولا وغملا بالتحدث 
بهذه النعمة في المجالس الخاصّة والعامَة 
إوأّا بنْعْمَة رَبك قَحَدّثْ) [سورة الضحى: 
|١١‏ وبالحفاظ على هذه التحمة والدفاغ 
غنها والققال دوتها والتزام أركانها الهجرة 
والسمع والطاعة والجماعة والجهاد- ولوازم 
الأركان والنصرة والبيعة 
والإعداد والرباط- ليزيدهم الله من فضلهء 
قال جل وعلا: وڏ تان رَبْكُمْ لئ كرتم 
لأزِيدَتَكُمُ وٿن كفرتم إن عَدابي لشَديد) 
[سورة إبراهيم: ۷]. 

اللهم افتح على أيدينا القسطنطينية ورومية. 
واجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرينء امين. 


هذه -الإيواء 


آلا العدد الأربعون !٤١۷/٠/۲١|‏ ه 
دين الاسلام 
وجماعة المسلمين (3) 


قال الربيع -رحمه الله- في تأويل قوله وذ 
تان ربكم لن شكرتم لأزيدنك]: «أخبرهم 
موسى -عليه السلام- عن ربه -عز وجل- آنهم 
إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لهم 
في الرزق وأظهرهم على العالمين»» وقال سفيان 
الثوري» رحمه الله: «[لََنْ شَكَرْتَمْ) هذه النعمة 
نها مني [لاَزِيدَّتَكُمٌ) من طاعتي»» وقال قتادة 
رحمه الله: «حق على الله أن يعطى من سأله 
ویزید من شکره والله منعم يحب الشاكرين 
فاشكروا لله نعمه»» وقال جعفر الصادق» رحمه 
الله: «إذا آنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها 
ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها»» وروي 
مرفوعا: (من الهم الشكر لم يُحرم الزيادة). 

وأول السلف -رضي الله عنهم ورحمهم- النعمة 
في قوله [بنعمَة رَبُك) بأنها القرآن العظيم 
ونبوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والعمل 
الصالح وإصابة الخيرء فهى شاملة لنعمة الدنيا 
والآخرةء إل أن أعظم نعم الله على الإنسان هدايثه 
إلى الإسلام فبغير هذه النعمة (السلامة -أي 


فبغيرها يستضعف المرء ويبتلي ويفتن وتأكله 
الذئاب ثم يموت ميتة جاهليةء والعياذ بالله. 
وأما قوله [فَحَدّث)» فقال عمر بن عبد العزيزء 
رحمه الله: ِن ذكر النعمة شكر» وقال 
الجريري ويحيى بن سعيد» رحمهما الله: «كان 
بُقال: إن تعداد النعم من الشكر»» وقال قتادةء 
رحمه الله: «من شکر النعمة إفشاؤها»»› وقال 
الفضيل بن عياض» رحمه الله: «كان يُقال: من 
شكر النعمة أن يُحدث بها»» وقال الحسن بن 
على» رضى الله عنهما: «إذا أصبت خيرا فحدث 
إخوانك»» وقال أبو نضرة» رحمه الله: «كان 
المسلمون يرون أن من شكر النعمة أن يُحدُث 
بها»» وقال ابن أبي الحواري» رحمه الله: «جلس 
فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى 
الصباح يتذاكران النعم» فجعل سفيان يقول: 
أنعم الله علينا فى كذاء أنعم الله علينا في كذاء 
فعل بنا کذاء فعل بنا کذا»! 

وروي مرفوعا: (من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللهء 
والتحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفرء 

ٍ 

والجماعة رحمةء والفرقة عذاب)ء و(من أبلى 


ب دایمن أن تما فنك فد دوكر 
وا ن کتمه فقد کفره» ومن تحلی بما لم بُعط فانه 
کلابس ٿثوبي زور)» و(من ن¿ أعطي عطاء فوجد 
فلیجز به» فان لم یجد فليثن به» فمن آثنی به 
فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره). 
الله أكبرء كم على الموحد المجاهد أن يشكر ربّه 
على ما أنعم به عليه بالإسلام والجماعة! فلولا 
الله» لكان عابدا لطواغيت القصور والقبورء 
ولولا الله» لكان مثبعا لعلماء الطواغيت ودعاة 
الجهميةء ولولا الله» لكان مخنُثا ديُوثا قاعداً 
مع الخوالف» ولولا الله لکان مقیماً فی دار 
الكفر بين ظهراني الشرط والفضاة والعرفاء 
والجواسيس والعساكر وغيرهم من المرتدين 
أو بين ظهراني اليهود والنصارى والمجوس 
والملاحدة وغيرهم من الكافرين» ولولا اللهء لكا 
من البغاة أو الخوارج أو غيرهم من أهل الفرق 
والبدع والضلال. 
فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا 
أن هدانا الله. 1 


الإخلاص- والاستسلام لله) يكون صدره ضيقاء وكم كان الاستضعاف والفتنة والابتلاء شديداً 
ومعیشه ضنکاء وسعيه على الموحد المجاهد قبل 
فی ضلال» ثم لا يكلّمه الله أ كان الاستضعاف والفقنة | نعمة الجماعة! فلا مدارس 
يوم القيامة ولا ينظر إليه والابتلاء شديدا على لیدرٌس آبناءه فيهاء ولا 
ولا يزكيه وله عذاب أليم» أ الموحد المجاهد قبل نعمة | علماء ليطلب العلم عندهم» 
فيخسر الدنيا والآخرة الجماعة ولا محاكم ليتحاكم إليها 
وذلك هو الخسران المبينء -فھو موحد» یکفر بمحاکم 
وأما نعمة الجماعة» نعمة الطواغيت- ولا مساكن 
الاستخلاف فى الأرض» نعمة التمكين للدين» ليسكن فيها آمنا مطمئناء ولا ديار يلتجئ إليها 


من الطواغيت ولا معسكرات ليعد العدة فيها 
إلا فى الكهوف أو الغابات أو الصحارى بعيدا 
عن فريضة الجماعة بمفهومها السلفي» أي: 
الخلافة. 

وكان إذا أظهر ملّة إبراهيم بين ظهراني 
الكافرين والمرتدين ودعا إليها أو سعى في 
الإعداد والجهاد لإرهاب الأعداء نام وهی لا 
يدري أيصبح في البيت مع أهل بيته أم في 
زذزانة مظلمة تحت الأرض؟. 

هكذا كانت حياته» ثم أنعم الله عليه بالجماعةء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء 
[وادکزوا ذ إذ أَنشمْ قليلْ افون في الأَرْض 


ی ي ر م کو رک ر 


تخَافونَ ا آن يتخطفكم,ِ النَاس فاواكمْ وایدکم 
بنَطره وَرَرَقَكُم مَنَ الطيَبَات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) 
[الأنقال: ٠٠‏ ]. 

وهذه النعمة التي يتنعَّم بها الآن تستوجب عليه 
الشكر ظاهرا وباطناء سرا وعلانيةء بين الخاصة 
والعامّةء فلا يترك هل بيته دون تذكيرهم بهاء 
ولا يترك أصحابه دون التحدُث بهاء ولا يترك 
العوام دون إفشائها بينهم فيثني على الله 
الذي قضى هذه النعمة وقدُرها له ومن عليه 


إلا بالحيّ القيوم ثم 


الف هذا الوقت الذي یجدد 


2 


آیتان في كتاب الله -جل وعلا- لا يُعرض عن تدبّرهما وتأویلهما 
من مَنْ الله عليه بنعمة من عنده إلا كان إعراضه حسرة عليه 
في الدنيا والآخرة قال الله» جل وعلا: ووذ تأَذْنَ ربكم لَبِنْ شكَزتم 
ازيدَنّكم وَلَبِنْ كَفزتَم إِنْ عَذابي CT‏ [إبراهيم: 7]» وقال جل 
وعلا: وام بنِغمَة ة راك فَحَدتُ) [الضحى: ]. 


بهاء ویحمده سبحانه علیهاء فلا حول ولا قوٰة 
يدعو للسابقين من الأمراء 
والجنود -خاصة الشهداء منهم- كالشيخ آبي 
مصعب الزرقاوي والشيخ أبي حمزة المهاجر 
والشيخ أبي عمر البغدادي والشيخ أبي بكر 
العراقي والشيخ آبي عبد الرحمن البيلاوي 
والشيخ أبي المعتز القرشي والشيخ أبي علي 
الأنباري والشيخ عمر الشيشاني -تقبلهم الله- 
نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداء 
ومن لم يشكر الناس» لم يشكر الله. 

بل لو سهر الرجل الليالي كما فعل الإمامان 
الفضيل وسفيان 
بالخلافة وآثارها- لكان قليلاء [وَإن عدوا 
نعْمَتَ الله ل ثُخْصُوها إن اَإْنسَانَ لوم قار 
[ابراهیم: .]۲٤‏ 

ومن نعم الله على الموحد المجاهد أن 


ن قي تعداد نعم الله عليه 


أحيا ۵ 


إلى هذا الزمن حتى جدد الله بجهاده الخلافة 


وجعله من حراسها المرابطين بثغورهاء قال 
أبو العباس بن تيميةء رحمه الله: «واعلموا 
-أصلحكم الله- أن من أعظم النعم على من 


أراد الله به خيراء أن أحياه 


من نعم الله على الموخد 


وتكفير جماعة المسلمين وأئمتهم وعامُتهم» 
وقد أحسن أئمة الدولة الإسلامية في تحذيرهم 
من هذه المهالك کما فی «واعتصموا» للشيخ 
الزرقاوي» و»الوصية الثلاثينية» للشيخ أبي 
حمزة المهاجر» و»إنما شفاء العىْ السؤال» 
للشيخ ميسرة الغريب -تقبُلهم الله- ومن 
أورد هذه المخاطر وأصرٌ على ضلاله» فلا 
يلومنٌ إل نفسه إن حرم الله عليه نعمة الإسلام 
جزاء كفرانه لنعمة الجماعةء وقال جل وعلا: 
(وَمَن يبدل نِعْمَة الله من بد ما جَاءَقةُ قن 
الله شديد العقاب) [البقرة: »]۲١١‏ وقال: 
لن شَكَرتمْ لأَزِيدََكُمْ وتن كَفَرتمْ لن عَذابي 
لشَديد) [إبراهيم: ۷]. 

ومن أسواً كفران النعمةء نسبة النعمة إلى 
النفس وجُهدهاء [فإِذا مَس ن الونسَانَ ضر دَعَاتا 
إا خولتاة نمه من قال إنما تيه على عم 
بل هي فة ولكن أَكثرهُم لا يعمو نً) [الزمر: 
٩‏ وإمام هذا الكفران العظيم ومسنٌ هذه 
السدّة السئئة هو الهالك قارون الذى خسف الله 
به وبداره الأرض. 

وأما السثة الحسنةء فهى 
معرفة العبد أن جميع ما 


الله فيه الدين ويي ني أ المجاهد ان احياه حتى | يتنم به من نعم الدنيا 
شعار المسلمين وأحوال أ جدّد الله بجهاده الخلافة | والدين فمن الله وحده لا 
المؤمنين والمجاهدين» حتى وجعله من حراسها شريك له لا بحول العبد ولا 
يكون شبيها بالسابقين | المرابطين على تغورها | بقوّته» وقد رُوي أن داود 
الأولين من المهاجرين الک قل 


والأنصارء» فمن قام في هذا الوقت بذلك كان 
من التابعين لهم بإحسان» الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنه» وعد لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» خالدين فيها أبداء ذلك الفوز 
العظيم» فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله 
تعالى على هذه المحنة التى حقيقتها منحة 
كريمة من الله» وهذه الفتنة التى فى باطنها 
نعمة جسيمة» حتى -والله- لو كان السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار -كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم- حاضرين في 
هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء 
القوم المجرمينء ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا 
من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا 
عظیما من الدنيا والآخرة» [الفتاوى]. 

فهي نعمة ونعمة ونعمة ونعمةء نعمة الإسلام 
ونعمة الجماعة ونعمة الجهاد ونعمة الشهادة 
إن شاء الله تعالى. 

ومن كفران هذه النعمة: الاعتزال» والعصيان» 
والتناجى» والإشاعةء» وإساءة الظن» وازدراء 
الأمير» ونكث العهد» والسعى فى الفتنة 
والفساد» والإباق إلى دار الكفرء والتعصب 
للاجتهاد والرأي والهوى» والبغيء والخروج» 


رب» كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم عليّء 
ثم ترزقني على النعمة ثم تزيدني نعمة نعمة 
فالنعم منك يا رب» والشكر منك» فكيف أطيق 
شكرك يا رب؟» فأوحى الله إليه: «الآن عرفتني يا 
داود حق معرفتي»» وروي أيضا أنه قال: «إلهيء 
كيف لي أن أشكرك. وأنا لا أصل إلى شكرك 


إلا بنعمتك؟» فأوحى الله إليه: «يا داودء لست 


تعلم أن الذي بك من النعم مني؟» قال: «بلىء 
آي ریه قال «قإتي أرضى بذك منك شكره 
ال الا اح بو سل | 
ومما يثبّت هذه المعرفة والحقيقة في قلب 
العبدء تدئره لآيتين من كتاب الله» جل وعلا: 
[ِيمُتُونَ علي أن موا قل لا تمنوا علي 
ب هَدَاكُمُ للإيمَان 
ِن كنم صّادقين) [الحجرات: ١۱]ء‏ وا 
ما في صدُورهم من غل تَجرِي من دحتم 
الَنْهَارُ وَقالّوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانا لهذا وَمَا 
کنا لهتدي لو أَنْ هَدَاتا الله َد جَاءَت رس 
ربا باحق وَنُودُوا أن تنكم الْجَهٌ ا نوها 
ما كُنتُم تَعْمَلُونَ) [الأعراف: .]٤١‏ 
اللهم كما مننت علينا بالإسلام والجماعة في 
الدنياء فمن علينا برؤيتك ورضاك في الآخرة. 


رو 


اا العدد الرابی والأریعون | ٤١۷/١۱/۱۹‏ ه 
دين الاسلام 
وجماعة المسلمين (4) 
إن الله هو الككم وإليه الخكم 


ومن أنواع العبادة التى أفرد الله -جل وعلا- 
لها الذكر في كتابه وفي ستّة نبيّه -صلى الله 
عليه وسلم- العبادة بالتحاكم إليه وحده والحكم 
بما شرعه وحده» وهي مقتضى إيمان المرء بأن 
الله هو إأَحْكَمُ الحَاكمين) [هود: ]٤٠‏ و(َخَيرٌ 
القاصلين) [الأنعام: »]٥۷‏ وأنه لا أعدل منه 
كلمةً ولا أحسن منه حكما وأنه ليس له شريك 
في التشريع» فمن أشرك في حكمه أحداء ناقض 
شهادة التوحيد» وكذب عمليا ما ادعاه من توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» والأدلة على توحيد 
الحكم والتشريع كثيرة جدا. 
قال الشنقيطى: «الإشراك بالله فى حكمه 
كالإشراك به في عبادته» قال في حکمه: 
شرك في حمه أَحَدًا) [الكهف: .]۲٢‏ و 
شراءة ابن عامر من السبعة (وا شرك في ڪيه 
أَحَدّا) بصيغة النهي؛ وقال في الإشراك به في 
عبادته: [قَمَن کان يَرْجُو لقَاءَ ريه فَلْيَعمَل عَمَلا 
صَالحًا ولا يشرك بعبَادَة رَه أَحَدًا) [الكهف: 
١١‏ ]قران سواء گیا کری إیضاح إن ها 


د 
۰ وقوله: غير اله ا الذي 
آنل إِلَذْكُمُ اكاب E‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
ثم قال: «ويقهم من هذه الآيات... أن متبعي 
SS I‏ 
بالله» وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. 
کقوله فمن اتبع تشریع الشيطان في إباحة 
الميتة بدعوى آنها ذبيحة الله: [ولا تاوا مما َم 
ذْكَرِ اسْمْ الله عله ونه فس ق وان الشياطِين 
يوون إلى أولِيائوْ ليْجَادلوكُمْ وَلِنْ ا 
بكم لَمُْشَركُونَ) [الأنعام: »]١١١‏ فصرح بأنهم 
مشركون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة 
واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو 
المراد بعبادة ال تعالی: لح اعهد 
إِلَذْكُمْ يا بني ادم ا ن لا تَعْبدوا الشَيْطان إِتَه لَكُمْ 
عدو مین * وان اغوني هدا سا لشت 
[يس: E ٠۰‏ 
ثم قال: «ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون 
فيما زينوا من المعاصي شركاءء في قوله تعالى: 


ت 


[وکڏلك زَينَ لكَثيرِ من الْمُشُركينَ قل وده 
شركاؤهم يدوه وليلبِسُوا علَيْهم ديهم ولو 
شَاءَ اله ما فعلُوه فَذَرهم وَمَا يقْترّون) [الأنعام: 
1{ وقد بين النبى -صلىی الله عليه وسلم- 
هذالعدي بن حاتم -رضي الله عنه- لما سأله عن 
قوله تعالی: [اتَخَذُوا أَحْبارهُمْ وَرْهْبَاَهمْ اباب 
منْ دون اللّه] [التوبة: ١۳]ء‏ فبين له أنهم أحلّوا 
لهم ما حرم الله» وحرّموا عليهم ما أحلٌ الله 
فاتبعوهم فى ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم 
أرباباء ومن أصرح الأدلة فى هذاء أن الله -جل 
وعلا- في سورة النساء بين أن من يريدون ن 
يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم 
الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة 
من الكذب ما يحصل منه العجب, وذلك في 
قوله س ألم تَر ن إل الَذينَ يزعُمُونَ م 
منوا بما نز ِلك وما آنزلَ من قك يُرِيدُونَ 
أن يَكَحَاكَمُوا إلى الطاعوت وقد أمرُوا أن يقرا 


ET‏ ر 


به وريد اشيا ن أن يُضلَهُمْ حلا بَعيدًا) 


الله» [أضواء البيان]. [النساء: ٠‏ 1]» وبهذه النصوص السماوية التى 
وقال أيضا: «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ذكرنا يظهر غاية الظهورء أن الذين يتبعون 
كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
القراءتين جاء مبينا في آيات آخر»» ثم ذكر منها ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله -جل وعلا- 
قوله تعالی: [إ ن الْحْكَمُ إا على ألسنة رسله -صلى 
o 2 ٤‏ ء 
لله مر أل عدوا إلا ياه . الله عليهم - آنه لا 
ال الق واک اخم E‏ يشك ف 
ي ا | كالاشراك نالا ق اه ايق في کرم وم 
٤‏ وقوله: [أفحكم وأعماه عن نور الوحي 
يبون ن مثلهم» [أضواء البيا ن]. 


وأما قوله» جل وعلا: (فَعَيرَ الله غي 
حكمًا وهو ي الذي ُنرَلَّ إِلَيْكُمٌ اكاب 
[الأنعام: E‏ ففي تدبرها فوائد كثيرةء قال 
الشنقيطي: «ذكر بعض أهل العلم [كصاحب 
«البحر المحيط»] أن بعض الكفار طلبوا [من] 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتحاكم معهم 
إلى بعض الكهان» كما كانت عادة العرب إذا 
تنازعوا واختلفواء تحاكموا إلى بعض الكهنة 
والعياذ بالله»» فأنزل الله -جل وعلا- هذه 
الآية وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن 
ينكر كل الإنكار على من يبتغي حَكما غير 
خالق السماوات والأرض الذي هو الحكم العدل 
اللطيف الخبير» [العذب التمير]. 

وجاء مثل هذه الآية في سورة الأنعام قوله 
سبحانه: [قل َي الل تخد ويا قاطر السَمَاوات 
وَالأزْض وهو يطعم و يطعم لري اردان 
أكون اول مَنْ أَسْلَمَ وَل تَكُوَنُ منَ المُشركين) 
لاتا 1 وقوله تعالی: (قل غير الله يقي 


5 


في الربوبية 


والألوهية والأسماء والصفات- فإن الاله هو الذي یستحق ی أن إعبد 
ويُطاع ل «ما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب 
غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع» [تيسير العزيز الحميد]» فمن 
لم يّفرد الله بالإلهية بجميع أنواع العبادة والطاعة»ء ناقض شهادة 
التوحيد» وكذب عمليا ما ادعاه من توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


د 


عَلَْها ولا تزر وازرة ور د خی ث إلى رَبکم 
مَرْڄعُكُمْ يباكم بما كَنتمْ فيه تَخقَفُون) 
[الأنعام: »]٠١٤‏ وال اسل رغ في سورة 
الأعراف: [(قال أعَير الله أُغيكم إلها وهو فضاكُْ 
على الْعَالمين) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال ابن القيم» رحمه الله: «الرضا بالله رياًء أن 
لا يتخذ ربًاً غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» 
وینزل به حوائجه» قال الله تعالی: إل أَعَيرَ الله 
بغي ربا وهو رب كل شَيْء) [الأنعام: »]٠١١‏ 
قال ابن عباس» رضي الله عنهما: سيدا وإلها؛ 
يعني فکيف آطلب ربا غيره» وهو رب کل شيء؟ 
وقال فى أول السورة: قل أَعَيرَ الله َد ويا 
قاطر السَمَاوّات وَالأَرْض) [الأنعام: .]٠١‏ يعني 
ودا اضر ج وجا وهی من الوا 
التي تتضمن الحب والطاعةء وقال في وسطها 
امعد الله غي حَكَمَّا وهو الذي نرَلَّ يكم 
الْكَتابَ 0 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: أفغير 
الله آبتغي من يحكم بيني وبينکم» فنتحاکم 
إليه فيما اختلفنا فيه؟ ... ونت إذا تأمّلت هذه 
الآيات اللات حق التأملء رأيتها هى نفس الرضا 
بالله رب وبالإسلام دیناء وبمحمد -صلی الله 
عليه وسلم- رسولاء وريت الحديث يترجم عنهاء 
ومشتقا منها؛ فكثير من الناس يرضى بالله 
ربا ولا يبغي ربا سواه 
لکنه لا یرضی به وحده 


من استسلم لحكم الطواغيت 


خلقوا منَ الأَرْض َم لَهْمْ شرك فې السُمَاوات 
ام اهم کتابا َم على بيت مه بل إن يعد 
الظالمُونَ بَعضهم بَحضًا إلا عُرُورًا) [الفاطر: 
[٤٠‏ وقال جل وعلا: I)‏ شَرعوا لهم 
مَنَ الدَين ما َم يان به الله ولو كمه الْقَصْلٍ 
لضي ينهم ون الظالمينَ لَهُمْ عَدَابُ يم 
[الشوری: .]۲١‏ 
أيضاء إن الله -جل وعلا- جعل توحيد الحكم 
والنسك كما جعل توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات حجة على من جحد توحيد الألوهية. 
قال سبحانه على لسان یوسف» عليه السلام: 


E 


[ياصَاحبَي ي السَّجْنِ اران متفرقو ن خير م الله 
الْوّاحد ٠‏ * ما ا قعبدونَ من دونه إ اسماءٌ 


٤۰١‏ ]» وقال تعالی: إواقل علوم 
ا براهيم ا وق ا ت ا 
الوا َأ ناما فطل لها عَاكفين * قال هَل 


يَطْمَعُونكُم ٳِذ تذعُونَ * أ يذْفَعُونكُم أو يضرُونَ 
قالوا بل وَجَدنَا آبَاءَنا كَدلکَ يقعلونَ ‏ * قال 
۴ و 


وليا وناصراء بل يوالي فهو مؤّمن بالطاغوت فهو يَهدِين * والّذي هو 
م ر راا کنا نه r‏ نمی وین * وا 
أنهم يقربونه إلى الله» وأن مَرضت فهو يشفين * 
مالاع یرال کرای والذي يمُيني ثم يُيين 
الملك» وهذا عين الشرك» بل التوحيد أن لا * الذي أَطْمَعَ أن يَْفِرَ لي خطيئتي يوم الڏين 


من دونه أولياءء والقرآن مملوء من وصف 
المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء... وكثير 
من الناس يبتغي غيره حكماء يتحاكم إليهء 
ويخاصم إليه» ويرضى بحكمه» وهذه المقامات 
الثلاث هى أركان التوحيد؛ أن لا يتخذ سواه رئا 
إلا ولاقيره كك [ضارج الماكد] 
فمن ابتغی حَکَما سوی الله کان مشرکا مؤمنا 
بالطاغوت عابدا له کالذي ابتغی سواه ربا أو 
إلهاً أو ولي 
مما يؤکد هذا أن الله حكم بأن من اتخذ غیره 
مشرعا فقد جعله ندا لله» لا فرق بینه وبين من 
Sh‏ فقال جل 
علا: [ولَقد موتا فرادّی كَمَا خلقاکم او 
م وتركثُم واكم وراءَ ظهوركمٍ وَمَا ری 
مَعَكمْ شَقَعَا كم الذي رَعَمُْم انهم فيكم شرَكاءُ 


وو 


تقد قط بم هَل نگم ما كنف َْتونَ) 


[الأنعام: »]٠٤‏ وقال جل وعلا: [قل ارايم 
شرَکاءَكم الذينَ تَذْعونَ من دون ن الله أرُوني مادا 


* رب هب لي حُکمًا وألْحقني بالصّالحين) 
[الشعراء: .]۸٣-٠۹١‏ 

وما تكثى أحد الصحابة -رضى الله عنهم- ب 
«أبي الحَكّم»» نهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن ذلك» قائلا: (إن الله هو الحَكّم» وإليه الحكم) 
[رواه أبو داود والنسائي عن أبي شريح]. 

وأما من استسلم لحكم الطاغوت وتشريعه 
-كالمصوّتين فى الانتخابات والاستفتاءات 
الديمقراطية والمتحاكمين إلى محاكم القوانين 
الوضعية- فهم مؤمنون بالطاغوت عابدون له 
خارجون عن أصل الإسلام -شهادة أن لا إله 
إلا اللهء أن لا معبود ولا مُطاع بحق إلا الله- 
وحقيقته -السلامة (أي الإخلاص) والاستسلام 
لله- ومن عد هؤلاء مسلمين موځُدين مجتنبين 
للطاغوت كافرين به» فليراجع دين الإسلام قبل 
حلول رمسه. 

ربّنا أفرغ علينا صبرا وتوقنا مسلمين وألحقنا 
بالصالحين. 


